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. 10 - 4تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  . 10 - 4تفسیر الآیات  -سورة محمد  - 03الدرس : 

1996 -02-16  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  د صلى الله علیھ وسلَّم وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الرابعة من سورة محمَّ  

ُ لاَنْتصََرَ مِنْھُمْ وَلكَِنْ لِیبَْلوَُ بَعْضَكُمْ ببِعَْضٍ وَالَّذِینَ قتُِلوُا فيِ سَبیِلِ �َِّ  فلََنْ یضُِلَّ أعَْمَالھَُمْ  ﴿وَلوَْ یشََاءُ �َّ

فھََا لھَُمْ () وَیدُْخِلھُُمُ الْ 5) سَیھَْدِیھِمْ وَیصُْلِحُ باَلھَُمْ (4(   )﴾6جَنَّةَ عَرَّ

  [سورة محمد]

    نقف قلیلاً عند قولھ تعالى: 

فھََا لھَُمْ (    )﴾6﴿وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  [سورة محمد]

یقول بعض العارفین با�: في الدُّنیا جنَّة من لم یدْخُلھا لم یدخل جنَّة الآخرة ! فمساكین أھل الدُّنیا ؛  

  نیا وخرجوا منھا ولم یذوقوا أجْملَ ما فیھا، وھو القرُْبُ من الله عز وجل.جاءوا إلى الد

الدُّنیا فیھا أموال، وفیھا نسِاء، وفیھا بیوت ومزارِع، وسفرٌ وسِیاحة وفیھا حفلات ولكنَّ أجْمَلَ ما في  

فھا ل ھم یوم القیامة، وأذاقھم نموذَجًا الدُّنیا كلِھّا أن تتَّصِلَ با� عز وجل، فا� تعالى یدُْخِلھُم الجنَّة عرَّ

منھا، وأذاقَھم طَعْم القرُْب فعرَفوا حقیقة الجنَّة، وأذاقھم لذَّة اللِقّاء فعرفوا حقیقة الجنَّة، وأذاقھم سِرَّ 

التَّوفیق الإلھي فكشَفَ لھم عن بصیرتھم، وطَمْأن قلوبھم، فالإنسان في الدُّنیا إذا قال: والله أنا أسْعدَُ 

   لا أن یكون أحدھم أتقْى مِنيِّ، فالبشَر یتفاوَتون في طاعة الله، وتقواھم لھ، قال تعالى:الناس، إ

َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ( ِ أتَقْاَكُمْ إنَِّ �َّ    )﴾13﴿إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  [سورة الحجرات]
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ا ذاقَ حلاوَة الإیمان، قال علیھ أما إنسان بعید عن الله، ومن الإقبال، والسَّعادة، وقلبھُ جافّ ؛ ھذا م 

الصلاة والسلام: من غضَّ بصره عن محارِم الله أوْرثھَُ الله حلاوةً..." و ذاق حلاوة الإیمان من آمن با� 

  رب�ا و بالإسلام دینا و بمحمد صلى الله علیھ و سلم نبیِّ�ا و رسولا.

    ي ھنا في قولھ تعالى:ھناك أحادیث كثیرة تتحدَّث عن حلاوة الإیمان، و أنا وقفت

فھََا لھَُمْ (    )﴾6﴿وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  [سورة محمد]

تھُ معلولةً، الله عز   في الدنیا، المؤمن القریب من الله سعید ولو كان بیتھُ صغیرا و دخلھُ قلیلا و صحَّ

   وجل حینما یفتح رحمتھَ ینقلب كلُّ شيء إلى عطاءٍ، قال تعالى:

ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلاََ مُمْسِكَ لھََا وَمَا یمُْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لھَُ مِنْ بَعْدِهِ وَھُوَ ا لْعزَِیزُ ﴿ مَا یَفْتحَْ �َّ

    )﴾2الْحَكِیمُ(

  [سورة فاطر]

ولاد إن أمسك الله رحمتھَ و آتاك المالَ كان المالُ نقمةً علیك و إن أمسك رحمتھ و آتاك الأولادَ، الأ 

ا إن أعطاك  أعداءُ أولیاء الله، و غن أمسك رحمتھ و آتاك منصباً رفیعا، ھذا المنصب سببُ شقاء، أمَّ

رحمتھ و حجب عنك المالَ تقلَّبتَ في ألوان النعیم، و لو أعطاك رحمتھ و حجب عنك الأولادَ كنتَ من 

رحمة الله لو فقدتَ كلَّ شيءٍ لا أسعد الناس، فمع الحرمان من رحمة الله كلُّ شيء لا معنى لھ، و مع 

   تتأثَّر إطلاقا، ھذا معنى قولھ تعالى:

فھََا لھَُمْ (    )﴾6﴿وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  [سورة محمد]

    قال تعالى: 

ِ فَلنَْ یضُِلَّ أعَْمَالھَُمْ (    )﴾4﴿وَالَّذِینَ قتُلِوُا فيِ سَبیِلِ �َّ

  [سورة محمد]

    یلقون جزاءه وافیا، قال تعالى: عملھم كبیر و سوف 

   )﴾5﴿سَیَھْدِیھِمْ وَیصُْلِحُ باَلھَُمْ (

  [سورة محمد]

وقد ذكرتُ مرةً أن حرف العطف من خصائصھ الانسجام بین المعطوفین، لا تستطیع ان تقول: اشتریتُ  

لعطفُ یقتضي التناسبَ، سیارةً و ملعقةً، لا یجتمعان، تقول بیتا و أرضا، بیتا و سیارةً، ملعقة و شوكة، فا

   فربُّنا عز وجل نعمة صلاح البال رفعھا إلى مستوى الھدى، قال تعالى:
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     )﴾5﴿سَیَھْدِیھِمْ وَیصُْلِحُ باَلھَُمْ (

  [سورة محمد]

صلاح البال من نعم الله على المؤمن لأنھ مستسلمٌ و متوكِّل و یعلم أن أمره بید الله، وأن الله عادل و  

  و غني، و كلُّ شيء بیده، استسلامھ � و توكُّلھ على الله یورثھ طمأنینة.رحیم و قوي 

   قال تعالى:

َ یَنْصُرْكُمْ وَیثُبَتِّْ أقَْدَامَكُمْ (    )﴾7﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

  [سورة محمد]

إلى أن تنصروه ؟ ھو القوي العزیز، و قد قال علیھ الصلاة و ھل تظنون أن الله سبحانھ و تعالى بحاجة  

  السلام: لو أن أولكم و آخركم و إنسكم.. أفجر...أتقى..نفسھ "

    فما معنى قولھ تعالى:

َ یَنْصُرْكُمْ وَیثُبَتِّْ أقَْدَامَكُمْ (    )﴾7﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

  [سورة محمد]

ھو غني عنا و عن نصرنا، المقصود ھنا كما قال المفسِّرون: إن تنصروا دین الله ینصركم، إن عظَّمت  

شعائر الله ینصرك الله، و أنا سمعتُ بعضَ الدول العربیة طیَّر قدَّم استقالتھَ لأنھ لا یطیر على طائرة 

ع فیھا الخمرُ، فمدراءُ الشركة وازنوا بین خسارة ھذا الطیَّار و أن نمنع في رحلاتھ توزیع الخمر  یوُزَّ

حوا أن یمنعوا في رحلاتھ توزیع الخمر و أن یبقوه طیَّارًا عندھم، و بعد عام صدر قرارٌ بمنع  فرجَّ

توزیع الخمر على كلِّ الرحلات و على كلِّ الطائرات، ھو نصر دین الله فنصره اللهُ، قصص كثیرة، 

جل، القصدُ إن تنصروا الله تنصروا دینھ، جالس في اجتماع فأنت حینما تنصر دین الله ینصرك الله عز و

لابدَّ أن نصلي، قمتَ للصلاة و قام معك جمعٌ غفیرٌ، أنت نصرت دین الله، جلست على مائدة فیھا خمرٌ، 

  وقفتَ وخرجتَ، أنت حینما تخرج نصرتَ دین الله عز وجل.

قال: كنتُ أشرب الخمرَ فاشتریتُ الخمر  حدَّثني رجلٌ فقال: أنا سببُ توبتي سائق تكسي، قلت كیف ؟ 

من مكان ووضعتھُ في محفظة ظاھر للناس فلما أشرتُ إلى سیارة التكسي وقفت، فلما لمح ما معي من 

الخمر وقف و طردني، و لحكمة بالغة بقیتُ ساعات طویلة لم أستطع أن أصل إلى بیتي، تألَّمتُ ألما 

بیروت،  - سببَ ھدایتي، و ھناك إنسان یعمل على خطِّ دمشق شدیدا، كان ھذا السائقُ الذي نصر دین الله

جاء من بیروت ومعھ شابٌ و زوجتھ لیسافرا معھ إلى الشام، قالوا لھ انتظر لتأتینا محفظةٌ قبل قلیل، 

طال الانتظار حتى جاء رجلٌ عمره سبعین سنة یحمل محفظة على ظھره و قدَّمھا إلى الشاب، ما كان 

ره، ولم ینتبھ السائق، ركبوا في السیارة و مشوا عشر  من ھذا الشاب إلا أن ضربھ على رأسھ لتأخُّ
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كیلومتر فقالت لھ زوجتھ: لماذا ضربتَ أباك، فقال السائق: ھذا أبوك فوقف و قال لھ انزِلْ، ببساطة 

 سائق غیر متعلِمّ شعر أن ھذا الراكب الشاب لما ضرب أباه خشي أن یصیبھ حادث فأنزلھ، و ھذا نصر

دین الله عز وجل، و لو كان كلًُ◌ّ◌ واحد منا یكون یقظا حریصا على الدین كان الباطل زھق، أما إذا 

كان الأمر لا یعنیني، بنت أختك لابسة لباس العرُيِ ثم لا تنھاھا، و ابن أخیك منحرف الأخلاق و أنت 

ھ و تنفق علیھ، فإذا لم ینصر الإنسانُ دین الله لا ینصره الله عز وجل    ، قال تعالى:عمُّ

ِ فَإِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ(    )﴾32﴿ذَلِكَ وَمَنْ یعَُظِّمْ شَعاَئرَِ �َّ

  [سورة الحج]

  فبقدرِ ما تستطیع انصُرْ دین الله عز وجل. 

   قال تعالى:

َ یَنْصُرْكُمْ وَیثُبَتِّْ أقَْدَا ) وَالَّذِینَ كَفرَُوا فتَعَْساً لھَُمْ وَأضََلَّ 7مَكُمْ (﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إِنْ تنَْصُرُوا �َّ

    )﴾8أعَْمَالھَُمْ (

  [سورة محمد]

ھم أشقیاء و أعمالھم تذھب أدراج الریاح، ھذا أكبر عقاب، لا نجاح في أعمالھم و لا سعادة في أنفسھم،  

  خفاق في عملھ و شقاء في نفسھ.المؤمن سعید في نفسھ مُسدَّدٌ في عملھ، سعادة مع التوفیق، ھذا الكافر إ

    أیھا الإخوة الكرام لو أننا عقلنا ھذه الآیةَ عقلا صحیحا، قال تعال:

   )﴾124﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى(

  [ سورة طھ ]

سانُ إلى مسجد فیھ درس علم حرام علیھ أن یلقي السلام، لأنھ كتعلیق على ما یجري الآن، إذا دخل الإن 

  تشویشٌ، فأرجو الله تعالى أن نلُھَم أن لا نصلي جماعة بھذا الصوت المرتفع.

ھؤلاء الذین تعسوا في الدنیا وذاقوا ألوان الشقاء، و ھؤلاء الذین حبطتْ أعمالھُم لم یوُفَّقوا إلى أھدافھم، 

    :ما سببُ ذلك ؟ قال تعالى

ُ فأَحَْبطََ أعَْمَالھَُمْ (     )﴾9﴿ ذَلِكَ بأِنََّھُمْ كَرِھوُا مَا أنَْزَلَ �َّ

  [سورة محمد]

    المنافق یرى أن الدین عِبئاً علیھ، قال تعالى: 

ُ فأَحَْبطََ أعَْمَالھَُمْ (     )﴾9﴿ ذَلِكَ بأِنََّھُمْ كَرِھوُا مَا أنَْزَلَ �َّ

  [سورة محمد]
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كلُّ إنسان یكره أحكام الشرع ھو منافق، بینما الصحابة الكرام یفرحون بما أنُزل إلیھم، كلما جاء أمرٌ  

تشریعي یفرحون بھ، و علامة فرحھم ھي علامة إیمانھم، فالمؤمن نفسُھ متوافقة مع شرع الله، و المنافق 

قل تمشي و رأیت لوحةً كُتبِ یرى حدود الشرع قیودُا و لیست حدودًا، و الصحیح أنَّك إذا كنت في ح

علیھا: انِتبھِْ لا تتجاوز حقل الألغام، ھل تحقد على من وضع ھذه اللوحةَ ؟ أم تشكره ؟ ھل ھذه اللوحةُ 

لَ ما خطبتُ في سنة  یتك أم ضمان لسلامتك ؟ ھي ضمانٌ، جاءني رجلٌ أوَّ بعد الخطبة  1974قیدٌ لحرِّ

ذ خمس سنوات و أنا لا أدري، البارحة ضبطْتھُا بالجرم قال لي: علي عندك سؤالٌ، زوجتي تخونني من

المشھود و في بیتي، قلت لھ: مع منْ ؟ قال مع جارنا، قلتُ كیف عرفھا ؟ قال: مرة كان في زیارتي قلت 

لزوجتي: تعالي اجلسي معنا فإنھ مثل أخوك، قلت لھ: لو حضرت مجلس علم و عرفت أمر الله عز وجل 

فیما وقعت فیھ الآن، ھذا جزاء جھلك، فالشرع لیس قیودا و لكنھ حدود،  و شرعھ و حدوده لما وقعتَ 

  فلما تفلتّ من قیود الشرع خانتھ زوجتھُ، و عنده منھا خمسة أولاد

أیھا الإخوة الكرام، من علامة الفقھ أن تشعر أن كلَّ أمر إلھيٍّ وكلَّنيٍ إلھيٍّ و كلَّ أمر نبوي و نھي نبوي  

ل راحة بالك و من أجل تقدُّمك و من أجل أن تكون من أھل الجنة، فلذلك قال من أجل سعادتك و من أج

    تعالى:

ُ فأَحَْبطََ أعَْمَالھَُمْ (     )﴾9﴿ ذَلِكَ بأِنََّھُمْ كَرِھوُا مَا أنَْزَلَ �َّ

  [سورة محمد]

یة أریحَ لھ، فلذلك أیھا الإخوة  ، علامة إیمانك یكره تطبیق الشرع و یكره أن یكون ملتزما و یرى الحرِّ

  أن تفرح بما أنُزِل على نبیكِّ، و أن تفرح بالقیود التي ھي حدود.

   الآیة الأخیرة قال تعال:

ُ عَلیَْھِمْ وَ  رَ �َّ لِلْكَافرِِینَ ﴿أفَلََمْ یسَِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فَینَْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ دَمَّ

   )﴾10(أمَْثاَلھَُا

  [سورة محمد]

ر مالھُ وسوف یحُبط عملھ  و سوف  الدنیا ساعة اجعلھا طاعة، في النھایة المنحرف و الكافر سوف یدُمَّ

  یشقى في الدنیا و الآخرة.

   

 


